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Abstract: 

As a thorny critical term that closed the attention of researchers and scholars, 

especially those interested in contemporary critical theories, Western criticism 

revealed many trends looking for factors and data that make literature literature, 

resulting in critical approaches that sought internal patterns and external 

circumstances that would surround the phenomenon and root for it 

This research paper attempts to reveal literary manifestations in ancient Arab 

criticism, especially in miraculous studies culminating in the theory of systems with 

Imam Abdul Qahir al-Jarjani, since the accumulated critical heritage until the fourth 

century Hijri allowed the availability of levels through which literary perception can 

be realized, and the development of critical thinking in the fifth century 

contributed greatly to the petition of its citizens, even if it is not called the same 

term. 

This research paper seeks to highlight the concept of literature and its 

manifestations in the most important studies that dealt with the miracle of the 

Holy Quran, as one of the most important critical terms that have known a 

disturbance and a difference between critics and scholars old and new, and 

scholars have worked to search for the places of graphic and rhetorical miracles in 

the Holy Quran, and this was the reason for revealing the features of the concept 

of literature, hence the problem of the study is determined by the following:    

What are the criteria and manifestations of literature in the heritage studies of the 

Qur'anic miracle.. 
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ي  ي
 
ي دراسات الإعجاز القرآن

 
ص ف

َّ
ة الن  معايير أدبيَّ

ة لنماذج مختارة- ة وصفيي  -مقاربة تحليليي
 

اري هدى  2  عمي
 

 الملخص

ن شغلت الأدبية بوصفها مصطلحا  ، وبخاصة أولئك المهتمي  ن ن   والدارسي  نقديا شائك حد الاستعصاء اهتمام الباحثي 

ي تجعل من ،بالنظريات النقديّة المعاصرة
ة تبحث عن العوامل والمعطيات الت  ي عن توجهات كثي   فقد كشف النقد الغرب 

ي من شأنها  فانبثق عن ذلك مناهج نقدية تولت البحث عن الأنساق الداخلية والظروف ،الأدب أدبا 
الخارجية الت 

ي دراسات الي  
ن
ي تسعى للكشف عن مواطن الأدبية ف

اثيّة محاصرة الظاهرة و التأصيل لها، من انبثقت فكرة هذه الدراسة الت 

ي والذي حمل بعض تجليات الأدبيّة، وعند عب
ي من خلال مؤلفه إعجاز القرآبن

ي وتحديدا عند الباقلابن
د للإعجاز القرآبن

ي 
ة. القاهر الجرجابن َّ واضحا لمفهوم الأدبيَّ ي تمثل تجلي

 الذي قدم نظرية النظم الت 

ّ  : الكلمات المفتاحية ي
 . نظريات النقديّة المعاصرة، الإعجاز القرآبن

 

 المقدمة: 

ي الوقت ذاته قامت بمعالجة قضايا نقدية
ن
ي وف

 توجهت الدراسات الإعجازية إلى البحث عن مواطن الإعجاز القرآبن

ي 
ن
ص ومراجعة الاتجاوبلاغية ساهمت ف

ّ
ه تطوير الدرس النقدي ومسائل بلاغيّة يمكن إدراجها ضمن البنيات المشكلة للن

ّ القديم.  ي ، ومن المؤكد أن النظرية الإعجازية نسجت وشائج صلة مع العلوم اللغوية و النقد الأدب  ي ي العرب 
وعليه  البيابن

نا تحاول هذه الورقة البحثية الكشف عن تجليات الأدبية 
ّ
ي الدراسات الإع  فإن

ن
ي القديم و بخاصة ف ي النقد العرب 

ن
جازية ف

اكم حت  القرن الرابع هجر  اث النقدي المي  ي حيث أن الي 
ي توجتها نظرية النظم مع الإمام عبد القاهر الجرجابن

ي سمح الت 

ي القرن الخامس ساهم م
ن
ها إدراك الأدبية، و تطور التفكي  النقدي ف ي يمكن عي 

ي ساهمة بالغة بتوافر المستويات الت 
ن
 ف

  التماس مواطنها و حت  و إن لم يطلق عليها المصطلح ذاته . 

ي تناولت إع
ي أهم الدراسات الت 

ن
جاز تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء عل مفهوم الأدبية و تجلياتها ف

ن النقاد قديما   اضطرابا  القرآن الكريم، بوصفها من أهم المصطلحات النقدية علماء و حديثا، وقد اشتغل ال واختلافا بي 

ي 
ي القرآن الكريم بالبحث عن مواطن الإعجاز البيابن

ن
ي ف

ن
 .و البلاغ

 تروم هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية الآتية:  

؟  ّ ي
اثية للإعجاز القرآبن ي الدراسات  الي 

ن
 ما هي معايي  و تجليات الأدبية ف

 تندرج تحتها التساؤلات الآتية: 

 ة؟.ما مفهوم الأدبيَّ 1

ي للأدبيّة2 ي يضعها النقد الغرب 
 . ما الأسس النقدية الت 

ي دعت من خلال  الدراسات الإعجازية لمفهوم الأدبية؟ 3
 . ما المنظور الت 

 

ة: 1 ي ماهية الأدبيي
 
 .ف

 مصطلح الأدبية ) 
ُ
ة (la littéraritéيُعد عريَّ

ّ
ي تتقاطع وتتداخل مع مصطلح الش

ي  من المصطلحات الشائكة الت 
ن
ف

غويّ للخطاب 
ّ
ي تحقق التشكيل الل

ها جملة الخصوصيات الفنيّة والجماليّة الت 
َّ
ة محطات، ومع ذلك يمكن القول إن

َّ
عد

ي المدونة النقدية 
ن
ة له الأدبيّة. وقد كان لهذا المصطلح الإشكالىي حضور بارز ف

ن ّ الخاصية الممي  ي ص الأدب 
َّ
ي و تمنح الن الأدب 

                                                           
ho.amari@univ-boumerdes.dz  ،د. ،  كلية الآداب واللغات جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر   
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ي الغربيّة القديمة يتجلي البحث 
ن
ن الروس وأمّا ف ي نظرية المحاكاة عند اليونان، ليتطور بشكل بارز مع الشكلانيي 

ن
عنها ف

ي 
ن

ي والبلاغ
ي غمار الدرس النقدي و درس إعجاز البيابن

ن
ه جاء ف

ّ
المدونات النقدية العربيّة فإن البحث عن مفهوم الأدبيّة فإن

ي المبحث التالىي رصد ماه
ن
. من غي  إشارة واضحة للمصطلح، وسنحاول ف ي ي والعرب  ي النقد العرب 

ن
 يتها ف

 

 : ي ي النقد الغرن 
 
 ف

ّ أن تطلق عليه سمة الأدبيّة إذا لم  ي ي إدراك ماهية "الأدبيّة"، فلا يمكن لأي عمل أدب 
ن
تعد المحاكاة عنصرا جوهريا ف

ي الكشف عن الجو 
ن
رون والنقاد مكانة ف

ّ
انب الأدبيّة يشتمل عليها، ولعلّ أهميتها تبدو أكير اتضاحا عندما يوليها المنظ

ه يظلّ محتفظا بصفة الشعرية." 
ّ
ي "فحت  إذا افتقر الكلام إلى الوزن وتوافر عل عنصر المحاكاة فأن

 3للإبداع الفتن

ي 
ن
، وهذا يفسّّ إرادة الفلاسفة ف ي ي للنص الأدب 

و بالتالىي فإن المحاكاة وسيلة هامة وسيلة هامة للتشكيل الجمالىي والفتن

ي عنه. البحث عن معالمها، والكشف ع
ي وربط ذلك بالواقع من حيث مقدار الانحراف الفتن ن علاقاتها بالعمل الأدب 

، فالفنّ عنده محاكاة ظاهرية  ي
م المرب 

َ
ي تتعلق بظاهر العال

ينطلق إدراك "الأدبيّة" عند أفلاطون من مبدأ المحاكاة" الت 

ها تمثل تصويرا حسيا يحاو   4تصوّر ما هو كائن من الأشياء."
ّ
ي أن

م العقلي وهذا يعتن
َ
ه محاكاة العال ، عي  ي

م المرب 
َ
-ل العال

ي من خلال ربطها بجوهر المحاكاة.  -مثالىي 
 وبالتالىي فإن تفسي  "الأدبيّة" عند أفلاطون يخضع للمنطق الفلسفن

ه أراد أن يعي ّ بها عن طبيعة
ّ
ي قيل أن

ل الت 
ُ
ي المث

ن
يقية نابعة من نظريته ف ن  أفلاطون حمِل عل الشعر حملة ميتافي 

ّ
 إن

ي أوردها 
ة، وربما كانت صورة الكهف الت  ي للظواهر المتغي 

ها تتخل عن الطابع العرضن
ّ
النظرة العقلية للعالم من حيث أن

 ما ندركه من الأشياء 
ّ
ها بنظرية المحاكاة "فهو يرى أن

ُ
ل من حيث صلت

ُ
ي جمهوريته، خي  تعبي  عن نظرية المث

ن
أفلاطون ف

ي تتأجج أمامها النار، يشبه ما يدركه أناس ينظرون إلى ظلال 
النار عل جدران كهف، وقد أداروا ظهورهم إلى فتحته الت 

تبة عل جدران الكهف، فيخالونها الحقيقة، فإذا ما تجردوا من قيود الظاهر، وغادروا   فهؤلاء إنما يدركون الظلال المي 

ل هو 
ُ
ي النور بعيدا عن الظلال فكأن عالم المث

ن
ي تسبق كهفهم أبصروا حقائق الأشياء ف

الماهية الحقيقية المجردة الت 

الوجود، وما الوجود إلا محاكاة حسية لها بمثابة الظلال من النار، ومن هنا فإن صورة الكهف عند أفلاطون قد خلقت 

ن المظهر والحقيقة، وأكدت أولوية عالم الأفكار فوق عالم المحسوسات." ي الأساسي بي 
ن الفلسفن   5التميي 

تعد المحاكاة قاصرة عل عكس ظواهر العامل الحسي كما تصوّرها أفلاطون، فعند أرسطو تقوم "عل محاكاة  

قرن بالشعر وتحاكي بالصوت وبالشكل 
ُ
 فنوننا أخرى ت

ّ
الوزن والقول والإيقاع بواحد منه عل الانفراد أو بها مجتمعة، فإن

وم المحاكاة، وطبعا فإن موضوع المحاكاة يختلق تبعا لطبيعة الفن، واللون كالنحت والتصوير، وإن كانت الفنون جميعا تر 

 مثلا تحاكي المشاعر والرسم يحاكي الأفعال، وجوهر الفن عنده يحاكي الأفعال."
  6فالموسيف 

 
ّ
 ـ عند أرسطو هو ذلك الذي يحاكي الأفاعال، وجوهر الفنّ عنده محاكاة الموجودات، ويبدو أن

ّ
ه وهكذا فإن الشاعر ــ الحق

ي تطابق 
وب المحاكاة، ولكنها ليست المحاكاة الت  با من صرن  الشعر صرن

ُّ
لم يتحامل عل المحسوسات، ولذلك ذهب يعُد

الأصل تمام الحقيقة، و|أيضا فإن الطبيعة لا تحاكي شيئا وراءها، وصوّر كيف أن محاكاة الشعر للطبيعة تبدل وتغي  

  7فيها."

 نظرية المحاكاة...... 
ّ
 نخلص إلى أن

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي القديم.ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. ص:  -3 ي النقد العرب 

ن
: نظرية الإبداع ف ي

  50عبد القادر هتن
: نظرية المحاكاة -4 ي . ط  عصام القصبج  ي ي القديم. دار القلم العرب  ي النقد العرب 

ن
  )المقدمة( 1980.  1ف

  154عن جمهورية أفلاطون ص:  4المرجع نفسه، ص:  -5
  51المرجع السابق، ص:  - 6
. دار المعارف ط - 7 ي ي النقد الأدب 

ن
ي ضيف: ف

 
  18، ص: 3شوف
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 . الأدبية عند الشكلانيير  الروس: 2

ها 
َّ
ن وتأسيس مفهوم الأدبيّة. رومان  جاكبسون أول من أطلق مصطلح الأدبيّة يعرفها بأن موضوع لعلم “الشكلانيي 

ه ليس الأدب ولكنه الأدبيّة."
ّ
 الأدبيّة تتحدد العناصر  8الأدب بأن

َّ
ي أن

ن
يتجه بوريس إيخنباوم إلى نفس أفكار جاكبسون ف

ي 
ن
ي له أن يهتم إلا بالبحث ف

، بوصفه ناقد أدب، لا ينبعىن ّ ي  الناقد الأدب 
ّ
ي نظره "فإن

ا، ففن ي تجعل من عمل ما عملا أدبيًّ
الت 

ة لمادة الأدبية"  ن   9السمات الممي 
َّ
ّ بأن ي  موضوع العلم الأدب 

ّ
ه "دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات الأدبيّة ويوضح أن

ها عن كلّ مادة أخرى"  ن ي تمي 
عتن بالدراسة العلمية للأدب وفق رؤية جاكبسون " فالأدبيّة  10الت 

ُ
ي يراها تودوروف ت

والت 

ي 
ن
ف المستويات اللغوية ف

ِّ
ي تجعل من خطاب ما، خطابا أدبيّا يوظ

ن الت  ي القواني 
ن
ي العمل الذي يبحث ف

ن
ل ف

ّ
نسق تتمث

ف أن  ق عل منهج الدراسات الأدبيّة بقوله:" فإذا أرادت الدراسة الأدبيّة أن تصي  علما فعليها أن تعي 
ّ
ي ثانوي، ليعل ن ترمي 

   11هو سبيلها الوحيد باعتباره شخصيتها الوحيدة." -يقصد المنهج   -الطريقة

ص عي  مستويات:  
ّ
 وقد كشف جاكبسون عن أدبية الن

: ت1 ي
. .المستوى الصوب  ي ي للأثر الأدب 

  حليل الجانب الصوب 

: البحث عن الدلالة ضمن دائرة الشعرية ــ علم الأدب ــ2   .المستوى الدلالىي

ص. 3
ّ
: تحليل الصوت واللفظ والمعتن ضمن سياق وحدة متكاملة هي بنية الن ي كيت 

  .المستوى الي 

اتهم النقدية عن صعوبة تحديد مفهوم  عية أو إدراك ثابت لماهية لقد أعرب الشكلانيون خلال تنظي  قارّ للسّر

ي اعتقادنا لمنافذها المتعددة والانشغالات عليها تكاد مختلفة من حيث زاوية النظر والاشتغال، كما 
ن
الأدبيّة، وهذا يرجع ف

ي أحد معانيها ليست إلا بلاغة جديدة. 
ن
ها ف

ّ
وتتجدد صعوبة الإشكال أكير عن إدراك استعصاء ضبط مجال الأدب  12أن

ه 
ّ
ي مجموعة من النظريات والمناهج وهذا ما يؤكده لأن

ن
ذو صبغة زئبقية تنفلت أثناء محاولة القبض عليها أو محاصرتها ف

ن عل قضايا نقدية تتعلق بتحقيقات  ي استعمال مصطلجي الأدبيّة والشعرية، فلقد انصبّ اهتمام الشكلانيي 
ن
الاضطراب ف

ن تراجعا مسّ استعمال لفظ "الأدبيّة" الذي أوشك يُمج من الأدبيّة للكشف عن خصائصها واستنباط أسسها، غي  أ

ي تحليل 
ن
وع ف ص عي  مسّر

ُ
الدراسة الشكلانية خاصة عند جاكبسون ليحتل مصطلح "الشعرية" موقع "الأدبيّة" ليخل

ي إلى تصنيف الشعرية كفرع من علم اللسانيات يختص بالبنية اللغوية  كيبية، الدلال –الخطاب الأدب  ي  –ية الصوتية الي 
ن
ف

". ي ن الدارسون من  13الخطاب الأدب 
ّ
ومن ثمة يمكن القول إن اللسانيات فتحت مجالات عديدة وسبلا مختلفة تمك

ي الأدب أو هي 
ن
ص بحوثهم إلى اعتبارها نظرية ف

ُ
ي نظرية "الشعرية" لتخل

ن
خلالها تجاوز مصطلح "الأدبيّة" لفائدة البحث ف

 الأدبيّة. 

 الشعرية بهذا الشكل تتجاوز 
ّ
ي فنون مختلفة والكشف عن شكلها وفق إن

ن
ها ف الحدود الموسومة للأدب بسي 

طبيعة وهيكل كل فن عل حدا، وهذا ما ذهب إليه تودوروف؛ بأن تعامل الشعرية مع حقول معرفية مختلفة يكون 

ي ال
ن
ة تجعل الكلام جزءا من اهتماماتها، من هنا الموقع تسهم ف وع الدلاباعتبارها عونا وسندا، لأن هذه الأخي  ام، لىي العمسّر

ي  
ن
ي يمثل الدليل نقطة انطلاقها، بيد أن الأدبيّة تختص بالدراسة العلمية للأدب ف

ن كل الاتجاهات الت  نف كالموجود بي 

 . ي ي للخطاب الأدب 
ي رسمها التحليل اللسابن

ي المستويات الأخرى من أن يتجاوز الحدود الت 
 
 البنية الصوتية وباف

ن فهي عند تودوروف تتحدد عل أساس اشتغالها عل   ومن هنا تتجل أهمية الشعرية كمرآة عاكسة لتنظي  الشكلانيي 

ا لبنية مجردة وعامة، ليس للأ  ي إلا باعتباره تجليًّ ، ومن ثمّة فهي لا تتعاطى الأثر الأدب  ي ي ثر الأدخصائص الخطاب الأدب  ب 

ي بوصف الخصائص العامة
ة الت  ن الإمكانات الكثي   للأدب.  فيها، إلا إمكانية من بي 

                                                           
ي للشكلانية ضمن كتاب تزفتان تودورو  -8 ، تزفتان تودوروف، الإرث المنهج  ي

ي أصول الخطاب النقدي الجديد، تر:أحمدالمديتن
ن
ف وآخرون ف

، بغداد، ط   . 12، ص1987، 1سلسلة المائة كتاب، دارالشؤون الثقافية للطباعة والنسّر
  . 14فيكتور إبرليخ، الشكلانية الروسية، ص:  -9

، ضمن كتاب تزفيتان تودوروف: نظرية المنهج - 10 ، تر:إبراهيم الخطيب بوريس إيخنباوم، نظرية المنهج الشكلي كة المغربية  ،الشكلي السّر
ين المتحدين، الرباط، ط  . 35، ص: 1982، 1للناشر

  25تودوروف: الشعرية، ترجمة شكري المبخوت، رجاء بن سلامة. ص:  - 11
  16ينظر عثمان ميلود: شعرية تودروروف ص:  - 12
ي نظر جاكبسون، مجلة   - 13

ن
  131، ص: 1992، 2القصيدة العدد عبد الكريم أوزغلة: الوظيفة الشعرية ف
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ي وجهات نظرة مختلفة بمعتن أن جوهر 
ن لمفهوم الأدبيّة وتجليات الشعرية عل تبتن لقد ساعد تصور الشكلانيي 

ن تتآلف فيه الوحدات اللسانية، وتتوزع داخل البنية لتكون أثناءها  ي تتألف بشكل معي 
غة الت 

ّ
الأدب ومصدره هو الل

ن للتفكك والتصدع، لتعود وتبتن بمعطيات شكلية جدي ي حي 
ن
ز الوظيفة الجمالية والشعرية للنظام، ف ي يي  ي معمار أدب 

ن
دة ف

ي بنية الخرافة الشعبية انطلاقا من نظرية الوظائف، من خلال معالجة أبنية 
ن
ي تتحكم ف

ن الت  اهتم فلاديمي  بروب بالقواني 

ي تكمن تحتها."
  14تتكرر، يمكن معرفتها وتحديدها وإدراك المبادئ الأساسية الت 

ي فلم ترجعها إلى معالم  كما تمكنت الشعرية من التخلص من المعمارية والتجريبية، وذلك بفض معضلات الخطاب الأدب 

ا من ملامح  ي فحسب بل استغلت ملامح السيميولوجيا، وهذا ما يعي  عنه جاكبسون بقوله:" إن كثي 
الدرس الألستن

غة فقط، ولكن عموما إلى نظرية العلا 
ّ
مات وبعبارة أخرى إلى علم السيميولوجيا )أو الشعرية لا ترجع إلى علم الل

ي لا تعود  15السميوطيقا( العام."
وهكذا تصبح الشعرية أو ما يصطلح عليه الإنشائية جزء من التنظي  العام للأدبية الت 

ي فضاء فسيح هو علم العلامات. 
ن
ي الظواهر ف

 
 إلى مبادئ اللسانيات فحسب، بل تنصهر مع باف

ي نظر الشكلانيواستنادا عل ما سبق ذكر 
ن
لّ ف

َ
عَ مع مصطلح الشعرية، لتظ

َ
 التنظي  للأدبية تقاط

ّ
ن تحتا ه، نقول إن ج ي 

ي يكتنفها الغموض والالتباس، وهذا ما دفع 
للبحث والمدارسة لصعوبة محاصرة مجاهل، ولخصوصية الدب الت 

ي مجال فسيح رحب، تأخذ فيه العلامة اللسا
ن
ي اعتقادنا إلى وضع الأدبيّة ف

ن
جرد منية قيمة جمالية بعد ما كنت جاكبسون ف

ي نظ
ن
ص وشعريته ف

ّ
ي لا يحصر أدبية الن ن جملة الأنساق البلاغية الأخرى، ولأن السياق السيميولوج  ي من بي 

ن
ام نسق بلاغ

ي ميدان يستوعب 
ن
ف الأدبيّة ف

ّ
ي مجال واسع تكون فيه العلامة أكير إيحائية، وبــهذا توظ

ن
ي فحسب، بل يضعهما ف

لسابن

ي 
ن
ن بنية سياق جمالىي يمكن أن يشملها. يذهب ريفاتي   الفن والأدب ف  ليس لدينا معايي  حقيقية لتمي 

ّ
ة  إلى القول إن لفظيَّ

ذي يعرف الأدب بو 
ّ
ة تتطور، وتتنوع تبعا للانفتاح ال  معايي  الأدبيَّ

َّ
ة عن بنية غي  أدبيّة. وعليه فإن ّ صفه إنتأدبيَّ ي

اج إنسابن

ي إلى آخر. مع ذلك 
ن
ي عرفها الفكر يختلف من حقل معرف

ت 
ّ
حولات ال

ّ
ن الأدب تواترت مع الت ة خاصية تمي   الأدبيَّ

 تبف 

قة الاصطلاحيّة. 
ّ
ي تتوجن الد

ي مجال العلوم الإنسانيّة الت 
ن
ّ الحديث خصوصا ف ي

 الإنسابن

ي النقد . 2
 
  أثر النظرية الإعجازية ف

ي و خلال القرن ا
ة و هي لثالث مع حركة التأليف النقديلقد تزامنت بداية الدراسات القرآنية مع أواخر القرن الثابن

ن و ابن سلام الجمجي طبقات فحول الشعراء و الشعر  و  مرحلة ثرية العطاء مع أبو عثمان الجاحظ صاحب البيان و التبيي 

غة
ّ
ي الل

ن
ها تتناول قضايا نقدية من جهتيها النظرية و التط الشعراء لأبن قتيبة و الكامل ف

ّ
د، وكل حاول ت بيقية، و و الأدب للمي 

ي و الإشارة من خلاله إلى وجوه تفرّد الأسلوب القرآ كيت 
غوي والي 

ّ
ص، و تتعرف عل ظواهر الاستعمال الل

ّ
ي عن فهم الن

بن

 . سواه

ي مدارسة النقد 
ن
ي ف

ن
ي القرن الثالث الهجري توالت الدراسات، فكانت بحق مرحلة النضج  والتخصص المعرف

ن
و ف

فت لنا  
ّ
ي خل

،وكذا الإعجاز القرآبن ّ ي ، و فيها اتسع التأليف النقدي الأدب  ي الإسلامي ي كتبا تعد مفخرة الفكر العرب 
ن
 تراجم ف

ية من خلال إقامة موازنات بينهم، و الفصل فيما يثار حول شاعر بعينه من قضايا جدلية و  الشعراء و خصائصهم التعبي 

ف الآمدي )ت
ّ
ي تمام و البحي  271نقدية، وكان أن أل  أب 

ن ن الطائيي  ي  )تهـ( الموازنة بي 
ي الجرجابن

هـ( 292ي وكتب القاضن

ف قدامة بن 
ّ
ي قضايا تتعلق بالشعر تحديدا حيث صن

ن
هما إلى البحث ف ي و خصومه، ليتجه غي   المتنت 

ن الوساطة بي 

 هـ( مؤلفه نقد الشعر. 326جعفر)ت

ن الدراسة القرآنية  ة الوثيقة بي 
ّ
ي الصل ي النقد الأدب 

ن
لف ف

ُ
ة لِمَا أ ن لنا من الأمثلة اليسي 

ّ
وما انجر عنها من قضايا يتبي 

ي الكتب النقدية و 
ن
ا نلمس بداية الدراسات الإعجازية مبثوثة ف

ّ
، و إن كن ي نقدية كانت ركائز لنهضة نقدية عرفها الفكر العرب 

ي قضيتهم 
ن
ي طريقها اعتكف علماء الإعجاز إلى التأليف ف

ن
ي ف

ة لاحقة تركت الدراسة النقدية تمضن اللغوية إلا أنها و لفي 

ي يفصلون ال
ن

قت جهودهم بموضوع الإعجاز البلاغ
ّ
حون وجوه الإعجاز و قد تعل )ت  ،قول فيهو يسّر ي

فكتب الرمابن

)ت 386 ي ي إعجاز القرآن و الخطاب 
ن
)ت388هـ(النكت ف ي

هـ( إعجاز القرآن و ابن سنان 403هـ( بيان إعجاز القرآن و الباقلابن

                                                           
ي نظر جاكبسون، الموضع نفسه.  - 14

ن
  عبد الكريم أوزغلة: الوظيفة الشعرية ف

  13المرجع نفسه: ص:  - 15
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)ت  ي لإعجازي أوجه مع الإمام عبد القاهر هـ( ش الفصاحة، ليبلغ البحث النقدي   و الدرس ا 466الخفاج 

)ت ي
ي كتابيه دلائل الإعجاز و أشار البلاغة471الجرجابن

ن
 . 16هـ( ف

ي قد أخذت بحوثا مستقلة، كما بلغت البحوث النقدية غايتها و بخاصة أن 
 دراسة الإعجاز القرآبن

َّ
وعليه، فإن

ي  ،الدراسات الإعجازية قامت بدورها 
ن
ا مالمقابل تمكنت من إفادة بنظرياتها. وهذا  فاستفادت من النقد   و الأدب و ف

ورة معرفة الفصاحة و إدراك فنون علم البلاغة حت  يتمكن الدارس من معرفة  ن التمس صرن ه أبو هلال العسكري حي 
ّ
أكد

 مواطن إعجاز القرآن. 

3 : ي
 
 .معايير الأدبية عند دارسي الإعجاز القرآن

ن عناصر فنية من داخل  ص من خارجه، وقد  تتوزع معايي  الأدبيّة بي 
َّ
ص، وقيم وأركان أخرى تحكم أدبيّة الن

َّ
الن

ص وأخرى من خارجه
ًّ
ن منها من يراها معايي  من داخل الن ي إلى قسمي 

 . انقسمت أراء النقاد الدارسون للإعجاز القرآبن

ص: 1. 3
ي
ي مج  . معايير من داخل الن ها تتحدد معايي  الأدبيّة كونها نتاج تفاعل عناصر الخطاب الأدب 

ّ
وليدة  تمعة؛ "لأن

كيبة الكلية لجهازه، انطلاقا من الروابط القائمة فيه، والضابطة لخصائصه البنيوية.  ل من خلال عناصر التشكي” الي 

ي الاستعارة والتشبيه والكناية والتلاؤم وحسن البيان، والتقديم والتأخي  والحذف والذكر والإنكار والتع
ن

ريف البلاغ

 ها والإضمار والتكرار وسوا

ن  ن الكلام "المنظوم" والكلام "المنثور" وهذا لأجل تبيي  ن بي  ي سعيهم لإبراز الأدبيّة عل التميي 
ن
وقد اعتمد النقاد ف

ن من خلال حلّ الكلام المنثور إلى كلام منظوم، ولعل ابن طباطبا  ي يحويــها كلا الخطابي 
الخصائص الفنية والجمالية الت 

ضّ هـ( كان أول النقاد الذين تفطنو 322)ت
ّ
:" فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخ ي

ا لهذه العملية، فصاغها عل الشكل الآب 

ي توافقه والوزن 
ي الت 

ن
ي تطابقه والقواف

 له ما يُلبسه إياه من الألفاظ الت 
ّ
ا، وأعد ي فكره نير

ن
، إذ  يريد بناء الشعر عليه ف المعتن

ص أين تتم مدارسة  وبــهذه فإن إدراك الأدبيّة يتم حسب 17الذي يسلس له القول عليه."
ّ
ابن طباطبا من داخل الن

ية إلى نظمه شعرا وهكذا ما يؤكده أبو هلال العسكري  ي والأوزان بعدما يستحصرن المعتن من صياغته النير
ن
الألفاظ والقواف

ي تريد نظمها إلى فكرك وأخطرها عل قلبك واطلب لها 395)ت
ي الت 

 هـ( بقوله: " وإذا أردت أن تعمل شعرا فاحصرن المعابن

 18وزنا يتأب  فيه إيرادها وقافية يحتملها."

ن الكلام المنظوم والمنثور، جعل النقاد يسلكون   للشعر انطلاقا من التفريق بي 
ّ
ي وضع حد

ن
 التفكي  النقدي ف

ّ
إن

وا المعتن نواة للمنثور واللفظ نواة للمنظوم، وهذا ما عي ّ عنه قدامة   وأدبية الشعر، فاعتي 
مسار يكشف عن أدبية النير

."326بن جعفر )ت ه قول موزون مقفن يدل عل معتن
ّ
 19هـ( بقوله: "أن

ن الكلام ا ، وعالجوا قضية الأدبيّة من خلال المقارنة بي  ي ي نخلص إلى أن النقاد القدماء درسوا الكلام الأدب  لأدب 

ن بينهما عل أساس القيم المضمونية، وإن كان تصوّرهم للكلام الأد ي الشعر، وأنماط الكتابة الأخرى والتميي 
ن
ي ف ي ب 

ن
ن ف  حي 

ي ــ نق  خصوصية كل نمط أدب 
ن لتبف  ي كلا الخطابي 

ن
ر صد الشعيبف  النير أقلّ درجة من هذا، إلا أننا نرى الأدبيّة تتموضع ف

ي والنير ــ تفرض شكل الأدبيّة وخصائصها، وهذا ما أفضت إليه المقارنات حيث أن الخصائص الصوتية والمعنوية هي ال
ت 

 أدبيا.  تجعل الشعر كلاما 

ي تعود إلى  ن الخصائص البلاغية والفنية مذاهب متباينة، فمنهم من رأى بنية الكلام الدب  ي تميي 
ن
وقد ذهب النقاد ف

، وفريق آخر رأى أن البنية ما لها أن تكتمل لولا اللفظ ووفق نظرية القدماء، فإن المعتن هو المنطق واللفظ هو  المعتن

ي أبسط تصوراتهم
ن
ث  التابع، " والمعتن ف

ّ
 الوجود الفعلي إلا بواسطة اللفظ، ولذا تحد

ن يقابل المدلول إذ هو لا يدخل حي 

ي نفوسهم، 255أبا عمرو الجاحظ )ت
ن
هم والمختلجة ف

ّ
ي أذهأن

ن
ي صدور الناس المتصورة ف

ن
ي القائمة ف

هـ( عن " المعابن

ي ذكرهم لها وإخبار 
ن
ي ف

  20هم عنها واستعمالهم إياها."والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم، وإنما تحيا تلك المعابن

                                                           
ي  القرآن - 16

ن
ي ف

: التعبي  الفتن ن وق ،بكري شيخ أمي  وت ،دار السّر  .  158، ص: 1980، 4ط ،بي 
  5، ص: 1956زغلول سلام، القاهرة )دط( ابن طباطبا: عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري ومحمد  - 17
، الكتابة أو الشعر، تحقيق علي محمـد البجاوي ومحمـد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط  -18

ن ، 1أبو هلال العسكري: الصناعتي 
  139ص: 

، مصر )دط(  -  19 ي ، مكتبة الخانج    15، ص: 1963قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفن
، ج - 20 ن   75، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيي 
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ي والسبق إليها، نلمس أن فكرة 
 مفهوم المعتن بهذا الشكل الذي اختاره النقاد عند حديثهم عن ابتداع المعابن

ّ
إن

ه "سبق 
ّ
م ابن سلام الجمجي امرؤ القيس لأن

ّ
ي هذا الصدد يقد

ن
ص بالأدبيّة، وف

ّ
ي من أوليات وصف الن

السبق إلى المعابن

ة العرب إلى أشياء ا
ّ
ي الدار ورق

ن
بتدعها واستحسنها العرب واتبعته فيها الشعراء، منها استيقاف صحبة البكاء ف

ي للششعر  21النسيب."
ن يقول:"إن المعابن ي حي 

ي معرض حديثه عن السبق إلى المعابن
ن
والأمر ذاته يراه قدامة بن جعفر ف

ء موضوع يقابل تأثي   ي
 فيها من سر

ّ
ي كل صناعة من أن لابد

ن
لة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة كما يوجد ف ن بمين

 22الصور منها الخشب للنجارة والفضة للصناعة."

ي نستنتج إذن 
" يعد أحد أهم المقاييس الأدبيّة، وهذا ما يفسّّ عناية النقاد بالمعابن ي

أن "السبق إلى المعابن

، وكل من أب  بعده أخذ من قوله واتبع مذهبه  ي
 أول الفحول لسبقه إلى المعابن

ّ
وتقديمهم لها. فهذا الشاعر امرؤ القيس عد

ي النظم، وقد فصل ابن قتيبة ذلك بقوله:" وقد يبق امرؤ ال
ن
قيس إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعته عليها ف

ي الديار."
ن
ي  23الشعراء من استيفائه صحبه ف

ن
ي مطروحة ف

فظ "فالمعابن
ّ
ي إهمالهم لل

بيد أن عناية النقاد بالمعتن لا يعتن

ي إقامة الوزن وتخي ُّ وسهولة المخر 
ن
ي لا تقوم إلا بوجود اللفظ"  فالشأن ف ي الطريق" وبنية الكلام الأدب 

ن
ة الماء، وف ج وكير

ب من النسيج وجنس من التصوير." وبــهذا الاعتبار تصبح بنية  24صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وصرن

ه "المشاكلة" من تآلف ومتانة بينهما، فللفظ وظيفة إيضاح 
ّ
ن اللفظ والمعتن وهذا ما تدل الكلام قائمة عل التلاحم بي 

ي كالجواري والألفاظ كالمعارض."المعتن وتبليغه للسامع، وبمقت
ي وحسن انتقاء  25ضاه تكون "المعابن

فبقدر جودة المعابن

ي الانسجام والتماسك، بينهما صورة للأدبية. 
 الألفاظ يأب 

ي يحويــها الكلام بعد تآلف اللفظ 
ي إيجاد الخصائص الت 

ص يقتضن
ّ
ي تجليات الأدبيّة من داخل الن

ن
 البحث ف

ّ
إن

، دفع إلى مدارسة تعا ي قواعد أربعة كما يذهب إلى بالمعتن
ن
لق البنية اللفظية بالبنية المعنوية وتفاعلهما الذي يتمظهر ف

اث النقدي إلى نهاية القرن الرابع" تعود جميعها إلى خاصية التحول الدلالىي 
ي الي 

ن
ي كتابه "مفهوم الأدبيّة ف

ن
توفيق الزيدي ف

ي نظره 
ن
 ف

ّ
."أحد الطاقات الحيوية المحركة ل -بحق  -الذي يعد ي ص الأدب 

ّ
  26لبنية اللفظية والبنية المعنوية داخل الن

 أوَلا: قاعدة المقارنة: 

ن فيكون التحول فيه للطاقة التصريحية أغلب، وفيه لا   ن شيئي  ي يرى فيه التحول الدلالىي بروزا عند المقارنة بي 
الت 

ي العثور عل الدلالة المقصودة،
ن
ي وإجهاد القارئ ف

ي إخفاء المعابن
ن
 والمتقبل، لا  يكون التوغل ف

ّ
فهو ييسّّ التناول عند الباث

ي تقبّله."
ن
ي جهدا ف

ي بنائه و لا يستدغي من الثابن
ن
ن  27يجد الأول صعوبة ف ه يتم بي 

ّ
ل التشبيه قاعدة المقارنة؛ لأن

ّ
وقد مث

ي "المشبّه به" عن طريق المقارنة
، وبــهذا عنصرين ويكون قيامه بالانتقال من العنصر الأول "المشبه" إلى العنصر الثابن

ن  ص" وإن كان لا يعدو أن يكون مجرّد تحول دلالىي بسيط من شيئي 
ّ
ن "أدبية الن الشكل يكون التشبيه مقياسا لتبيي 

ي الوظائف الأخرى. 
 
ن يجتمعان بالمقارنة لتشكل فيه الوظيفة الإفهامية ظاهرة مهيمنة، مقارنة بباف  متقابلي 

 : ثانيا: قاعدة التداعي 

ي هذه القاعدة قيام نظ 
ن أصلهما واحد بتداغي أحدهما تقتضن ن مختلفي  ام واحد مشتمل عل عنصرين داخليي 

ه ينجم عنها الا
ّ
، ذلك أن ي يتجل فيه التداغي

ن
 الكتابة أبرز فنّ بلاغ

ّ
ي هذه القاعدة تعد

ن
ه للآخر، وف

ّ
ك مكأن للغوي اقتصاد ليي 

ي وظيفة طاقة التحول، إذ يتم بلوغ المعتن بألفاظ قليلة لا تسمح به أساليب أخرى من الكلام وهي فنّ  ي يُير
ن

ذلك و  بلاغ

سا عند المبدع، فتحررها من المعايي  الاجتماعية والسياسية. 
َّ
ها تعتي  متنف

ّ
ي المتقبّل، لأن

ن
 بإحداث أثر شعري ف

 : ثالثا: قاعدة التفاعل

، نصل من تفاعلهما إلى نظام جديد، وهو ما يدرج البلاغيون  ن ن غي  ماثلي  ن مستقلي  ي قيام نظامي 
عل  تقتضن

ن "التوسع  ي المجال الاستعاري تتفاعل، فتكوِّ
ن
ي ف

غة، لأن المعابن
ّ
ي لا تعدو أن تكون تفجي  الل

تسميته الاستعارة، الت 

                                                           
، طبقات فحول الشعراء، ص:  -21   27ابن سلام الجمجي
  17قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  - 22
  110، ص: 1966ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمـد شاكر، دار المعارف، مصر  - 23
  183، ص: 1جالجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون  - 24
: دلائل الإعجاز، ص:  - 25 ي

  163عبد القاهر الجرجابن
اث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، شاس للنسّر تونس،  -26 ي الي 

ن
  . 117، ص: 1985توفيق الزيدي: مفهوم الأدبيّة ف

  . 119المرجع نفسه: ص:  - 27
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ه المعوّل 
ّ
، وعل هذا الأساس "تتحد مهمة المتقبّل لأن ي " الذي يحدث بدوره نوعا من الإيحاء والغموض الإيجاب  الدلالىي

ي تحليل النظام الجديد."
ن
   28عليه ف

 : رابعا: قاعدة التجاوز

لقد شكلت القواعد سابقة الذكر دعائم تخدم الوظيفة الإفهامية و الإبلاغية، وإن كانت تحقق جانبا من المتعة  

الفنية وتجليا من تجليات الأدبيّة، فالتشبيه والكناية والاستعارة والمجاز عامة، تدور حول محور واحد هو الإفهام، وهذا 

ب عنه تطويق العملية الإبداعية عند 
ّ
ن ما ترت  المدعي 

ّ
العرب، وقد أوضح الزيدي نظرة النقاد لهذه القاعدة، فرأى أن

ي عد الاتفاق والاستقرار عل مصطلح واضح 
ن
، ولعل هذا الإكراه يظهر ف ن فرضوها فرضا وجروا النقاد إلى تناولها مكرهي 

  29ستحالة ."وموحد خاص بقاعدة التجاوز " فهي عندهم الإفراط والمبالغة والغلو والاحالة والتناقض والا 

ي فهم التجاوز بما أفضن إلى وصفه بمصطلحات مختلفة، وإن يكن البعض أقرّ 
ن
ن التذبذب والاضطراب ف يتبي ّ

ن أخرى، ومع  هذا فإن هذه القاعدة قد  ي أحايي 
ن
ببعض وجوه التجاوز، فإن البعض الآخر وقت موقف العداء منه ف

ي محاولة لإدراك كيفية حدوثها من خلا
ن
ل إرساء فكرة " أحسن الشعر أكذبه " وهي مقولة متجذرة تعرضت للمحاصرة ف

ي فنون القول، متجاوزي
 
ن الذين تمثلوا التشبيه والاستعارة والكناية وباف ، كانت شعار المبدعي  ي ي الإبداع الأدب 

ن
ها ف  ن عي 

 مقاييس الغلو والمبالغة والإغراق. 

ن القواعد الثلاثة سالفة الذكر، ليوعطفا عل ذلك فإن الأدبيّة تتجل عندما يتمكن المبدع من ال  صل إلى تأليف بي 

ي الانحرافات اللغوية المبال
ن
ط الابتعاد عن الإفراط ف " شر ي

ي تجاوز الكلام العادي، محققا بذلك "السبق إلى المعابن
ن
غة ف

ته الأدبيّة، ويحيله إلى الغموض و الإبهام . 
َّ
ص من قيمته ولذ

ّ
د الن  والانزياحات المعنوية الذي يجرِّ

ن وت ي توجّه عناية من الإعجازيي 
ص ذاته، إذ نلفن

َّ
 المعايي  الداخلية تستنبط من الن

ّ
إلى   أسيسا عل ما سلف، فإن

ي فجأة التعليل بعضهم بالبلاغة، وتفسي  بعضهم الآخر
ي انطلاقا من خصوصية النص القرآبن

 كشف الإعجاز البيابن

ي تحديد مفهوم الأدبية بربطها بأقسا
ن
ي الم الكلام ومراتبه، ليصل الأمر بهم إلى اعتبار القرآبالنظم، لذا انطلقوا ف

ن
مرتبة ن ف

اس والأدبية هي الأ 
ّ
قسم خرى تنالعليا وهو النموذج الأمثل، وتبف  المراتب بالأخرى لكلام البلغاء والخطباء والعامة من الن

ن الوسائل ا ي تجعل الكلام أدبيا، فإإلى أدبية إعجازية وأخرى ممكنة تجعل من الأدب أدبا. أما الاهتمام بتبيي 
 ن عناصر لت 

اح به من مستوى الكلام العادي إلى مستوى  ن ن بها الكلام فتين ي يتمي 
ي تكشف عن خصوصيات فنية الت 

ن
التشكيل البلاغ

ي لتحديد الأدبية فوجّهوا 
لى إلعناية اإبداغي تأخذ فيه الدلالة أكير من وجه. فكان أن استغل الإعجازيون آليات الأداء الفتن

ضمار عارة والتشبيه والكناية والتلاؤم وحسن البيان، والتقديم والتأخي  والحذف والذكر والإنكار والتعريف والإ الاست

ي أدبية الاس 
ن
تعارة والتكرار وسواها، بغية الوقوف عل معالم الأدبية عامة والأدبية الإعجازية بخاصة. وهذا ما يتضح ف

اح فيه اللغة عن التق ن ق المألوف لبلوغ أعل مراتب الجمالية الأدوأدبية المجاز الذي تين ذا بية، وهريرية والمعيارية وتخي 

ي أن تحديد الأدبية يتعلق بمقدار الانحراف عن الاستخدام اللغوي المعهود. 
 يعتن

ي ترتبط بالأدبيّة من داخ
ي بمعالجة بعض القضايا النقدية الت 

ن النقاد المنشغلون بالإعجاز القرآبن
ّ
 لقد تمك

ّ
ص ل الن

، وإنما هناك عوامل خارجيةغي   ي ي تتضافر لبناء صرح العمل الأدب 
ي الإدراك الإجمالىي للعناصر الت 

 هذا لا يعتن
ّ
 تسهم هي  أن

ص وخارجه، لا طال
ّ
ي تحديد مجالها من داخل الن

ن
ل الأدبيّة جدلا ف

ّ
ي محاولة محاصرة الأدبيّة، وهكذا تشك

ن
ما الأخرى ف

ي الظر تناوله النقد بالمدارسة، فانقسم النقاد شي
ن
ص، و منهم من لمحها ف

ّ
وف عا منهم من رأى "الأدبيّة" من داخل الن

ي مستويات مختلفة. 
ن
 المحيطة به ورآها تتجل ف

 . معايير الأدبية من خارج النص: 2.3 

ي الذي ينفتح ب ي المرجع الخارج 
ن
، تتجل ف ن ي نظر بعض الواقعيي 

ن
ي تنبثق منها الأدبيّة ف

ه عل الزاوية الثانية الت 

ة ومرجعيات اجتماعية وثائقية وطبيعية... لأن الأدب لا يمكن عزله عن الحياة وعن العالم فهو رؤية   دلالات  كثي 

 . ي    إبداعية للعالم يتلقاه القارئ عل شكل بناء لغويّ تحكمه شبكة من العلائق والصلات مع العالم الخارج 

ي 
ما يلاحظ أن دارسي الإعجاز ركزوا عل فكرة التذوق والأثر النفسي للكشف عن أدبيته،وهذا ما يؤكده  القاضن

يه 
ّ
ص ساعة تلق

ّ
فه الن

ّ
ي مقاس أساسي لأدبية النص حيث يذهب إلى أن الوقع النفسي الذي يخل

 التذوق الفتن
َّ
ي بأن

الجرجابن

                                                           
  130ص:  ،المرجع السابق - 28
  131ص:  ،المرجع  نفسه - 29
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ي الطرب والارتياح، فيكتب "تأمّل كيف تجد  نفسك عند إنشاده، يُعد مقياسا لجودته، حيث تتجل مظاهر ذلك الوقع 
ن
ف

 الارتياح والطرب والمتعة مظاهر للأثر النفسي الذي 
ّ
وتفقد ما داخلك من الارتياح ويستخلف من الطرب إذا سمعته." إن

ت عل أن العمل يحوي جانبا من الأدبيّة. 
ّ
، وهي وجوهإن وجدت دل ي

ي ذات المتلف 
ن
ص ف

ّ
  30يحدثه الن

ة من كتابه"النكت"، فنجده يقف عند الإيجاز بالحذف ي ي مواطن كثي 
ن
ي حديثه عن الأثر النفسي ف

واصل الرمابن

ه أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، ويقسم التشبيه إلى تشبيه القول وتشبيه النفس، فالعقد 
ّ
ي ليؤكد أن

ن
 ف

  ن الصفة مع ما لها من السّعةالنفس غايته إيصال مؤثرات نفسية كالتشويق إلى الجنة بحس

ن إلى دائرة  ي نظر العديد من الدارسي 
ن
ي حيث يرِد ف

ن
ي المقابل يفسّ أدبية النص من الخارج بإحالته إلى المستوى الخراف

ن
وف

ي 
ن
ي لأدبية الأدب ينحدر من المفاهيم الدينية السائدة ف

ن
ن الشعر، والتعليل الخراف ي القول بشياطي 

ن
ية، تمثلت ف غي  بسّر

ي للملائكة  الجاهلية
ي ارتبطت بكل القوى الخارقة للعادة كالسحر و الجن و الغول،" فكلمة "جنّ" نفسها تعتن

تلك الت 

، فيها ما يشي  إلى الإحساس بالغموض إذ هي من التسي  والخفاء." ن   31والشياطي 

 الجاحظ تصديق الناس لظاهرة الشعر، إلى ع
ُّ
قليتهم الخرافية، إذ ولقد كان للنقاد وقفة عل هذا الاعتبار، إذ يرد

ن ما يستوجب  ٌّ "لم يأخذ نفسه قط لتميي  ٌّ عاش ظروف الوحشة والانفراد، وإما عامي ي المتقبل لهذه الأخبار إما أعراب 

ي هذه الأجناس قط."
ن
ومن ثمَّ تناول النقاد بواعث  32التكذيب والتصديق والشك، لم يسلك سبيل التوقف والتثبت ف

 مع كل فحل من الشعراء  الإبداع والإلهام من خلال ربط
ّ
ن ولكل شاعر شيطان يُلهمه: "فهم يزعمون أن الشعراء بالشياطي 

ة العمران،  33شيطان يقول ذلك الفحل عل لسانه الشعر"
ّ
ن حالة التوحش وقل ويفسّّ الجاحظ هذا الاعتقاد بالربط بي 

ه كلما كان الابتعاد عن العمران، كير الانفر 
ّ
ى، ليستنتج أن ن الفكر البسّر اد بالنفس ومن نتائج هذا الانفراد كير الوسواس وبي 

ي البلاد والخلاء والبعد عن الإنس، استوحش لاسيما مع قلة الأشغال والذاكرين 
ن
والأفكار" ومن انفراد وطال مقامه ف

 والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمتن أو التفكي  والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة. 

ن النصوص، حيث عقد  كما اتجه دارسو الإعجاز     إلى الكشف عن الأدبية من خلال المقارنة والمفاضلة بي 

ه، فوجّه عناي م البعض أنه يمتاز عن غي 
ّ
ح الذي يُتوه ، واللفظ المقي  ي

ن اللفظ القرآبن ي فيقيم موازنته بي  ذه هته إلى الخطاب 

ي بع
ن
ي الألفاظ بعينها. وهذا يرجع إلى الزعم الذي رآها من الألفاظ المستعملة ف

ن
ن أن القول ف وجوه  ض آيات القرآن، وبي ّ

 ألفاظ القرآن وبلاغتها عل النعت الذي  وصفه صحيح لا ينكره إلا جاهل أو معاند 

)ت ي
ن النصوص لأجل 403أمّا الباقلابن ي  التجلي التفاضلي الموازنة بي 

ي موازنته عي  المستوى الثابن
ن
ع  ف ستجلاء اهـ( فقد شر

ن وكش ي القصيدتي 
ن
ن النصو مواطن الأدبية ف ي من إجراء المفاضلة بي 

 هدف الباقلابن
ّ
ي يبدو أن

ص القرآبن
ّ
ص  ف الأدبية للن

ي وتفرّد بيانه بالإعجاز
ن الأسلوب القرآبن   كاملة، التأكيد مرة أخرى تمي ُّ

ول،  ن ة الين ي واكبت في 
ي من خلال استقراء الوقائع والظروف الت 

ورة تأكيد الإعجاز القرآبن ي من صرن
ينطلق الباقلابن

ي طريقته وعجيب تأليفه، مُتناهٍ  ومن ذات
ن
ي معجزته أو تعارضه ف

ن
القرآن فهو "نصّ لا يأتيه ما يبطله من شبهة... تقدح ف

 الذي يعلم عجز الخلق عنه، وتعليل الإعجاز حاصل بجملة القرآن من حيث مفارقته لأجناس الكلام. 
ّ
ي البلاغة إلى الحد

ن
ف

ء، وأمرا وإن كان بعيد فهو سهل عل أهله "ومعرفة أجناس الكلام والوقوف عل أشاره والو  ي
قوع عل مقداره سر

رون الحروف ويعرفون الصروف."
ّ
  34مستجيب لأصحابه مطيع لأربابه، يُقد

ي 
ن
ه من كلام العرب من جهة التفاوت، فأقرَّ وجود التفاوت ف ص والقرآن وغي 

ّ
ن الن ي بي 

من هذا المنطلق قارن الباقلابن

ي  القرآن "فانظر إلى نظم القرآن، ء من كلام النت  ي
ي سر
ن
." ثم ف ن ن الكلاميي  ن والفرق بي  ن النظمي   35وتعريف الفضل بي 

ي بإقرار من النقاد لا يضاهي شيئا أمام نظم القرىن وبلاغته، حيث يتناول معلقة  ليخلص إلى أن ما جاء به الشعر العرب 

ولها وشدة تعسفها، أو بعض تكلفها وما امرئ القيس بالنقد والتحليلي فيُقرّ "مواضع حللها وتفاوت نظمها واختلاف فص

                                                           
ي  - 30

ي وخصومه، تحقيق محـمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محـمد البجاوي، ص: القاضن  المتنت 
ن ، الوساطة بي  ي

 .  27الجرجابن
ي ط - 31   250، ص: 6)دت( ج 1الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الحلت 
  251، ص: 6المصدر نفسه، ج - 32
  226-225، ص: 6المصدر نفسه، ج - 33
: إعجاز القرآن، ص:  - 34 ي

  126-125الباقلابن
 156ص:  ،المصدر نفسه - 35
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".  يقرن بلفظ مملوكي
ّ
ي
 
ن لفظ سوف ن كلام وضيع وبي  وبعد عقده لهذه المقارنة،  36تجمّع من كلام رفيع يقرن بينه وبي 

ي سورة 
ن
يُعرب عن رأيه بأن عدم التفاوت دالّ عل الإعجاز، عل الرغم من الطول الذي استوعبه النظم، سواء كان هذا ف

ح أن  طويلة أو 
ّ
ة، إضافة إلى كون التأليف الذي نظم عليه القرآن خارق للعادة من نظم كلام العرب جميعه. فيوض قصي 

 مع دعا إليه 
ن
ي نظم الألفاظ وتأليفها بإرساء قاعدة مهمة مفادها " أن هو يمكن أن مناطه الإعجاز، وهذا لا يتناف

ن
الإعجاز ف

ن من أقسام البلاغة  ه من الدارسي  ي وغي 
مه."الرمابن

ّ
ويستدلّ عن إعجازية القرآن بعجز الكفار وتركهم  37ما لا يمكن تعل

ا" ولو 
ًّ
د
ُ
صِمُون" و"قومٌ ل

ّ
الإتيان بمثله، كيف وقد استباح دماءهم وأموالهم فلو قدروا عل تكذيبه لفعلوا وهم "قومٌ خ

يه مر 
ّ
ي يحفل بها ما كان للقرآن وجه يلقاهم به ويكرر تحد

ي المعارضة الت 
ن
ء ف ي

ات "وكان ذلك يغنيهم عن تكلف وقع سر

هم عاجزون عنها."
ّ
   38القتال وإكثار الجدال وعن الجلاء عن الأوطان... فلما يحصل هناك معارضة منهم عل أن

ص: 4
ي
 . نظرية النظم و أدبية الن

ن للأدبية من داخل النص وكشفت عن قدرة  ي توجت تصور الإعجازيي 
ي بنظرية النظم الت 

 جاء عبد القاهر الجرجابن

ي لا تدركه مبادئ نظرية  ، وهذا يدل عل أن تصورها نست  ي النظم عل استيعاب بعض عناصر تشكل جودة الأثر الأدب 

ن حقيقة لا يمكن إخفاءها،  ي تحديدها. وعل أي حال فإن إسهام الإعجازيي 
ن
ي تسهم ف

ي الدعائم الت 
 
واحدة معزولة عن باف

ي تسليط الضوء عل قضايا "الأدب
ن
ية" بشكل يتقاطع مع بعض ما جاءت به النظرية اللغوية والأدبية فقد كان لهم دور ف

  الغربية
ّ
ي يذهب إلى أن

با خاصًا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من ،فالجرجابن الألفاظ لا تفيد حت  تؤلف صرن

ا كيف جاء واتف
َّ
د
َ
ك عمدت إلى بيت شعرٍ أو فصل نير فعددت كلماته ع

َّ
تيب، فلو أن كيب والي  ق، ولأبطلت نضده الي 

ت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما لأفاد،  وبنسقه المخصوص  ، وفيه أفرغ المعتن وأجري وغي  ي
ونظامه الذي عليه بُتن

  39أخرجته من كمال البيان إلى مجال الهذيان"   ،أبان المراد 

ة، فحللها تحليللا عميقا كاشفا أصول نظريته، وذهب  ي بنماذج كثي 
ي در وقد استشهد الجرجابن

ن
ا ف ن ي ذلك مذهبا متمي 

ن
اسة ف

 النسق اللغوي الذي ينقسم إلى مستويات تتخذ فيها الإشارة مواضع عديدة: 

ن به اللفظة من خصائص ذاتية من حيث غرابتها، سلاستها، تآلف حروفها، تنافرها، .الوحدات الصوتية1 : ما تتمي 

 خشونتها... 

ي نظام عام، تكون بهذا  .المستوى النحوي: 2
ن
تنتقل اللفظة فيه بحمولتها الدلالية إلى وسط تتآلف مع جاراتها وتتناسق ف

 جدارتها وقدرتها داخل السياق الذي 
ُ
الاعتبار كلبِنةٍ أساسية ترسي قواعد البناء، وعل اللفظة المختارة بعناية إثبات

ي وهي تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدة، يحتويــها مع أخواتها. أما الألفاظ بحسب عبد القاهر الجرج
ي أوعية المعابن

ابن

ي تليها أو ما أشبه 
ي ملاءمة معتن اللفظة لمعتن الت 

ن
لِمٌ مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها ف

َ
ولا من حيث هي ك

ي موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتو 
ن
ي موضع ذلك... ووما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك ف

ن
حشك ف

 40آخر."

3 : ي الذي يتعلق بالنفس ويرتهن لإرادة  .المستوى الدلالي
ي حديثه عن المعابن

ن
ي ف

وهو ما يعي ّ عنه عبد القاهر الجرجابن

ي تحصيل الكلام زمنه قولهم "  
ن
ط ف ي صورة الذم. والدلالة شر

ن
المتكلم من مثل استعمال المعاريض والمجاز أو المدح ف

ط الإ ي كأس الماء" كلامنا لفظ مفيد" فسّر
ن
ي الطلب وإلا خرج النظم عن كونه كلاما لأن قولنا مثلا "غنت البي  ف

ن
فادة أكد ف

" أن يعلم  ي
ض الجرجابن ي نصاب الكلام لمجافاته مستوى الدلالة لهذا يفي 

ن
ه ليس ف

ّ
سليم من حيث الوظيفة النحوية إلا أن

ي 
ن
ي النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليهما ف

ن
ي ف

  41النطق."بمواقع المعابن

ز  إن نظرية النظم أمدت البحث عن الأدبية توجّه نقدي يدرس الظاهرة من داخل البناء النضي بأدوات إجرائية تي 

كيبية، فلا  ي البنيات المكونة للنسق النضي بداية بالبنية الصوتية والبنية اللفظية المعنوية وصولا للبنية الي 
ن
تجلياتها ف

ي  ينظر للأدبية إلا بائتلاف أدبيات البنيات
ن بقيمة كل مستوى، حيث بادر الرمابن المشكلة، وقد بدا اهتمام الإعجازيي 

                                                           
 68المصدر نفسه،ص:  - 36
، ص:  - 37 ي

 147محمـد سيد محمـد عمار : نظرية الإعجاز القرآبن
، المصدر السابق، ص:  - 38 ي

 85الباقلابن
ي القاهرة، -39

، أشار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدبن ي
 . 5-4، ص1991، 1ط عبد القاهر الجرجابن

ي : دلائل الإعجاز،ص:  - 40
 60عبد القاهر الجرجابن

 64المصدر نفسه، ص:  - 41
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، وإن كنا نعتقد أن البحث  ي ي باب التلاؤم، لتدعمه الدراسة الموسعة للأصوات مع ابن سنان الخفاج 
ن
بمدارسة الأصوات ف

الفنية ودورها داخل وإنما تقاس بقيمتها  ،عن أدبية البنية الصوتية لا يتحدد بصفات الحروف ومخارجها فحسب

ي وإدراك جوهر  ي أمر جودة النص الأدب 
ن
السياق، وهذا يؤكد مرة أخرى سقوط ثنائية اللفظ والمعتن إذا ما حاولنا البحث ف

 أدبيته. 

 

 خاتمة

ي مخرجات الدراسة إلى النتائج الآتية: 
ن
 نخلص ف

ي للأدبية، إذ تتجل مواقف متباينة حو  صعوبة اتفاق النقاد عل مفهوم موحد  -
ن
ها وضوابط تحققها ف ل محدداتها ومعايي 

صوص. 
ّ
 الن

ّ و ظاهرة ا- ي ة تتعلق بالخطاب الأدب   والدراسات الإعجازيّة أفرز اهتمام بقضايا كثي 
ّ
ي  النقد الأدب 

ن  لأدبيةالتعالق الحاصل بي 

ن للأدبية من داخل النص وكشفت عن قدرة النظم عل استيعاب إن نظرية النظ- بعض عناصر م توّجت تصور الإعجازيي 

ي الدعائم ال
 
ي لا تدركه مبادئ نظرية واحدة معزولة عن باف ، وهذا يدل عل أن تصورها نست  ي ي تشكل جودة الأثر الأدب 

ت 

ي تحديدها. 
ن
 تسهم ف

ي تسليط الضوء عل قضايا "الأدبية" بشكل يتقاطع مع إ-
ن
ن حقيقة لا يمكن إخفاءها، فقد كان لهم دور ف سهام الإعجازيي 

ي تجليات واضحة المعالم بارزة القسمات ل
ن
، وكان لها أن تحدد ف ي و بعض ما جاءت به النظرية اللغوية والأدبية العرب 

ي مدارستها وأفردوا لها بحو 
ن
.  تعمق الإعجازيون ف ي

 ثا ودراسات مستقلة عن قضية الإعجاز القرآبن
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